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ما هي ضريبة الكربون؟
لضرائب الكربون دور رئيسي في الحد من غازات الدفيئة

إيان باري

يعــد وقــف حــرق الوقــود الأحفــوري أمــرا بالــغ الأهميــة للحــد 

مــن تراكــم غــازات الدفيئــة المســببة للاحتبــاس الحــراري في 

إلى  الكربــون  ضريبــة  تــؤدي  وقــد  لــأرض.  الجــوي  الغــاف 

التحــول  وتشــجيع  الأحفــوري  الوقــود  اســتخدام  عــن  العــزوف 

ثــاني  انبعاثــات  مــن  يحــد  ممــا  تلويثــا؛  أقــل  وقــود  أنــواع  إلى 

أكســيد الكربــون التــي تعتبــر إلى حــد بعيــد أكثــر غــازات الدفيئــة 

انتشــارا.

وذكــرت المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة أنــه ما لم تُتخذ 

إجــراءات للحــد مــن غــازات الدفيئــة، فمــن المتوقــع أن ترتفــع 

درجــات الحــرارة العالميــة لتتجــاوز مســتويات مــا قبــل الثــورة 

الصناعيــة بحــوالي 4 درجــات مئويــة مــع نهايــة القرن )ارتفعت 

درجــات الحــرارة بالفعــل بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة(، مــع مــا 

وتهــدد  معالجتهــا  تتعــذر  متزايــدة  مخاطــر  مــن  ذلــك  يســتتبع 

بانهيــار طبقــات الجليــد، وتعطــل نظــم دورة المحيطــات، وإغــراق 

الــدول الجزريــة المنخفضــة، ووقــوع تقلبــات جويــة حــادة.

دواعي فرض ضرائب الكربون
الفحــم  علــى  تُفــرض  التــي  الكربــون،  يمكــن تحصيــل ضرائــب 

ومنتجــات النفــط والغــاز الطبيعــي بمــا يتناســب مــع محتواهــا 

المــوردون  هــؤلاء  وســيقوم  الوقــود.  مــوردي  مــن  الكربــوني، 

بدورهــم بنقــل عــبء الضريبــة في شــكل رفــع لأســعار الكهربــاء 

للمنتجــات  وكذلــك  وغيرهــا،  التدفئــة  وزيــت  والبنزيــن 

والخدمــات التــي تعتمــد عليهــا. ويشــكل ذلــك حوافــز للمنتجيــن 

الطاقــة  اســتهلاك  لتخفيــض  الســواء  علــى  والمســتهلكين 

والتحــول إلى أنــواع الوقــود ذات المحتــوى الكربــوني الأقــل أو 

الســلوك. أو  الاســتثمار  مــن خــال  الطاقــة المتجــددة  مصــادر 

وبينمــا تتــم مواجهــة تغيــر المنــاخ عــن طريــق الحــد مــن غــازات 

الدفيئــة، يمكــن لضرائــب الكربــون أيضــا تحقيــق منافــع بيئيــة 

وصحيــة أكثــر إلحاحــا، خاصــة عــن طريــق تقليــل الوفيــات مــن 

أيضــا  الكربــون  الهــواء محليــا. ويمكــن لضرائــب  تلــوث  جــراء 

تحقيــق إيــرادات كبيــرة للحكومــات، وهــي الإيــرادات التــي يمكــن 

أن تســتخدمها في التصدي للأضرار الاقتصادية الناجمة عن 

ارتفــاع أســعار الوقــود. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للحكومــات 

اســتخدام إيــرادات ضريبــة الكربــون في تخفيــف عــبء الضرائــب 

علــى العامليــن مــن خــال تخفيــض ضريبــة الدخــل الشــخصي 

وضريبــة المرتبــات. ويمكــن لإيــرادات ضريبــة الكربــون أيضــا 

تمويــل الاســتثمارات الإنتاجيــة للمســاعدة في تحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة التــي حددتهــا الأمم المتحــدة، بمــا في ذلــك 

الحــد مــن الجــوع والفقــر وعــدم المســاواة وتدهــور البيئــة.

وتعــد السياســات الأخــرى أقــل فعاليــة من ضرائب الكربون. 

فعلــى ســبيل المثــال، لا تشــجع حوافــز توليــد الطاقــة المتجــددة 

علــى التحــول مــن الفحــم إلى الغــاز أو مــن أنــواع الوقــود هــذه 

إلى الوقــود النــووي، كمــا لا تحــد مــن الطلــب علــى الكهربــاء، ولا 

تشــجع، تحديــدا، علــى تخفيــض الانبعاثــات خــارج قطــاع توليــد 

الطاقــة.

اهتمام دولي
يمكــن  عــام حيــث  بشــكل  الكربــون  إدارة ضرائــب  الســهل  مــن 

تحميلهــا علــى ضرائــب الوقــود القائمــة، والتــي يســهل تحصيلها 

ضرائــب  دمــج  أيضــا  ويمكــن  البلــدان.  معظــم  في  بالفعــل 

الكربــون في الإتــاوات التــي تدفعهــا قطاعــات اســتخراج الفحــم 

والتنقيــب عــن النفــط والغــاز. وفي الواقــع، قــد تكــون المبــررات 

بشــكل  جذابــة  الكربــون  ضرائــب  لفــرض  والإداريــة  الماليــة 

خــاص في الاقتصــادات الناميــة، حيــث تحــد القطاعــات غيــر 

التــي  الإيــرادات  حجــم  مــن  الاقتصــاد  في  الكبيــرة  الرســمية 

يمكــن تحصيلهــا نتيجــة توســيع نطــاق الضرائــب علــى الدخــل 

والأربــاح. ومــع بنــاء القــدرة علــى مراقبــة الانبعاثــات، يمكــن 

تطبيــق أشــكال مختلفــة مــن ضرائــب الكربــون علــى المصــادر 

عــن  الناتجــة  الانبعاثــات  مثــل  الدفيئــة،  لغــازات  الأخــرى 

الحراجــة، والنقــل الــدولي، وتصنيــع الإســمنت، وأنشــطة التعديــن 

والتنقيــب.

ويمكن أن تســهم ضرائب الكربون بدور رئيســي في تحقيق 

تعهــدات البلــدان بموجــب اتفــاق باريــس لعــام 2015، والــذي 

الحــراري.  الاحتبــاس  لمكافحــة  الــدولي  العمــل  أســاس  يضــع 

ويجــب تحديــث هــذه التعهــدات كل خمــس ســنوات.

فعاليــة  مــدى  عــن  عامــة  فكــرة  البيــاني  الرســم  ويعكــس 

مســتويات مختلفــة مــن ضرائــب الكربــون. فالتخفيضــات في 



يونيو ٢٠١٩  |  التمويل والتنمية      55

عودة إلى الأسس

الانبعاثــات الناتجــة عــن فــرض ضريبــة علــى الكربــون بســعر 

المســتوى  ســتتجاوز  الخضــراء(  )الأعمــدة  للطــن  دولارا   35

الــكافي لتحقيــق إجمــالي التزامــات بلــدان مجموعــة العشــرين. 

في  الســوداء  بالمربعــات  الموضحــة  الالتزامــات،  تلــك  وتمثــل 

ثــاني  انبعاثــات  لتخفيــض  المئويــة  النســبة  البيــاني،  الرســم 

عــام  في  الأحفــوري  الوقــود  مــن  المتوقعــة  الكربــون  أكســيد 

المســتويات  )أي  الأساســي  الســيناريو  مســتويات  عــن   2030

في حالــة عــدم اتخــاذ إجــراءات تخفيــف جديــدة( التــي تنطــوي 

باريــس. اتفــاق  تعهــدات  عليهــا 

وســيكون فــرض ضريبــة علــى الكربــون بســعر 35 دولارا 

البلــدان  لــدى  الانبعاثــات  تخفيــض  في  الفعاليــة  بالــغ  للطــن 

كثيفــة الاســتخدام للفحــم، كالصيــن والهنــد وجنــوب إفريقيــا. 

أســعار  مضاعفــة  شــأنها  مــن  الضريبــة  أن  مــن  وبالرغــم 

تجزئــة  أســعار  زيــادة  إلى  تــؤدي  لــن  فإنهــا  تقريبــا،  الفحــم 

وقــود الســيارات إلا بدرجــة معتدلــة. وفي المقابــل فإنــه حتــى 

تكــون  لــن  للطــن  دولارا   70 بســعر  الكربــون  علــى  الضريبــة 

مثــل  أخــرى،  حــالات  في  المطلــوب  المســتوى  لتحقيــق  كافيــة 

كنــدا وبعــض البلــدان الأوروبيــة. ويعكــس هــذا جزئيــا التعهــدات 

البلــدان. هــذه  قطعتهــا  التــي  صرامــة  الأكثــر 

وقــد تبــرر هــذه النتائــج ضــرورة وجــود درجــة مــن التنســيق 

التــي تصــدر  البلــدان  الــدولي للأســعار. ويمكــن لمجموعــة مــن 

عنهــا انبعاثــات كبيــرة أن توافــق علــى فــرض حــد أدنــى لســعر 

أن  الكربــون  لســعر  الدنيــا  الحــدود  هــذه  شــأن  ومــن  الكربــون. 

تضمــن مســتوى معينــا مــن جهــود تخفيــف الآثــار بيــن الأطــراف 

المشــاركة مــع تقديــم بعــض التطمينــات لعــدم حــدوث خســائر 

النــوع  هــذا  علــى  نموذجيــا  مثــالا  كنــدا  وتعــد  التنافســية.  في 

تبــدأ  أن  والأقاليــم  المقاطعــات  علــى  يجــب  حيــث  النُّهــج،  مــن 

تدريجيــا في وضــع حــد أدنــى لســعر الكربــون، بحيــث يصــل إلى 

50 دولارا كنديــا )38 دولارا أمريكيــا( للطــن المتــري بحلــول 

عــام 2022. ويمكــن للاقتصــادات المتقدمــة أن تقبــل تحمــل 

مســؤولية أكبــر بشــأن تخفيــف الآثــار عــن طريــق اشــتراط زيــادة 

الحــد الأدنــى لســعر الكربــون. ويمكــن تصميــم النظــام بصــورة 

مرنــة لاســتيعاب ضرائــب الكربــون، أو نظــم تــداول الانبعاثــات، 

أو غيرهــا مــن النُّهــج.

دفعة محلية

غيــر أن التحــدي الأكثــر إلحاحــا يتمثــل في دفــع سياســة تخفيــف 

الآثــار إلى الأمــام علــى المســتوى الوطنــي؛ إذ إن فــرض ضريبــة 

علــى الكربــون يمكــن أن يكــون غايــة في الصعوبــة مــن الناحيــة 

مــع  تدريجيــا،  الكربــون  ضرائــب  تطبيــق  وينبغــي  السياســية. 

مســاعدة موجهــة للأســر ذات الدخــل المنخفــض، والصناعــات 

المعتمــدة علــى التجــارة، والعمــال الضعفــاء. ويجــب الإفصــاح 

للجمهــور بوضــوح عــن الأســاس المنطقــي للإصــاح وكيفيــة 

لتدعيــم  أخــرى  أدوات  إلى  نحتــاج  وقــد  الإيــرادات.  اســتخدام 

قــد  التــي  النُّهــج  وأحــد  لــه.  بديــل  إيجــاد  أو  الكربــون،  تســعير 

زيــادة  تطبيــق  تجنــب  هــو  الخصــوص  هــذا  في  واعــدة  تكــون 

تتســم بالصعوبــة مــن الناحيــة السياســية في أســعار الوقــود عــن 

طريــق الأخــذ بنظــم الدعــم الضريبــي ذات الأثــر المحايــد علــى 

الإيــرادات مــن أجــل زيــادة حوافــز توليــد أنــواع طاقــة أنظــف، 

والتحــول إلى اســتخدام مَرْكَبــات أنظــف، وإدخــال تحســينات في 

كفاءة استخدام الطاقة.   

الصــدد.  هــذا  في  جيــدة  أولى  بالفعــل خطــوة  اتُّخِــذت  وقــد 

وتــداول  الكربــون  مــن خمســين نظامــا لضرائــب  أكثــر  فهنــاك 

الإقليمــي  المســتوى  مــن  كل  علــى  الآن  تعمــل  الانبعاثــات 

والوطنــي ودون الوطنــي. ولكــن متوســط ســعر الكربــون العالمــي 

المطلــوب.  مــن  بكثيــر  أقــل  وهــو  للطــن،  دولاريــن  يتجــاوز  لا 

وســتحتاج وزارات الماليــة إلى حــزم مــن السياســات المصممــة 

مــع  نطاقــا،  وأوســع  أقــوى  تخفيــف  حوافــز  لتوفيــر  بعنايــة 

السياســي  والاقتصــاد  والتوزيــع  الكفــاءة  اعتبــارات  مراعــاة 

الوطنــي.  المســتوى  علــى 

العامة  المالية  سياسة  في  الرئيسي  الخبير  هو  باري  إيان 

البيئية، إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي.

متابعة التخفيضات

قدمــت بلــدان مثــل كنــدا وفرنســا والمكســيك والســعودية تعهــدات طموحــة بتخفيــض انبعاثــات ثــاني 

أكســيد الكربــون في إطــار اتفــاق باريــس. ولكــن حتــى الضريبــة علــى الكربــون بســعر ٧٠ دولارا للطــن لــن 

تكون كافية لتحقيق تعهدات هذه البلدان بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.  

٤٥      ٤٠      ٣٥      ٣٠       ٢٥      ٢٠       ١٥      ١٠         ٥       صفر

النسبة المئوية لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن 

السيناريو الأساسي في ٢٠٣٠

كندا

الصين

فرنسا

ألمانيا

الهند

إندونيسيا

إيران

اليابان

المكسيك

روسيا

السعودية

جنوب إفريقيا

تركيا

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة

المتوسط المرجح 

للانبعاثات في مجموعة 

العشرين
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التخفيض الناتج عن فرض ضريبة على الكربون بسعر ٣٥ دولارا للطن

التخفيض الإضافي الناتج عن فرض ضريبة على الكربون بسعر ٧٠ دولارا للطن

تعهد اتفاق باريس بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظــة: بالنســبة للبلــدان كثيفــة الاســتخدام للفحــم، مثــل الصيــن والهنــد وجنــوب إفريقيــا، حتــى 

الضريبة على الكربون بسعر ٣٥ دولارا للطن ستكون بالغة الفعالية في تخفيض الانبعاثات الكلية.




